










































































































































































 دراسة في الفعل الثلاثي المضعف:  علاقة البنية الصرفية بمخارج الأصوات
 

. حين لاحظت حديثا عن تنافر ، قبل أكثر من ثلاثين عاماتجاور الأصواتموضوع فكري  شغل
لمات عدة، تذكر للدلالة على ثقل مع الاستشهاد عليه بك ،(1)الحروف يتردد في كتب البلاغة وبعض كتب اللغة

الروحاني، والذوق ( 2)على اللسان، دون تقعيد أو تحديد دقيق. وإنما يرجع الحكم في ذلك إلى "الإحساس الحروف
 .(3)السليم الذي يثمره التحفظ لكلام العرب، ومزاولة أساليب البلغاء"

 

يذهب إلى أن العلة في تعذر نطق الأصوات واستثقاله هي قرب  الخليلوتتبعت هذا الموضوع فوجدت 
 .(4)مخارج الأصوات في الكلمة، وهو ما دعا العرب إلى إهمال بعض الكلمات

إلى بعض المباحث الصوتية، فأشار إلى عدم اجتماع حروف بعينها مع  )البيان والتبيين(في  الجاحظوتعرض 
وف فإن الجيم لا تقارن الظاء، ولا القاف، ولا الطاء، ولا الغين بتقديم حروف أخر بقوله: " فأما في اقتران الحر 

 .(5)ولا بتأخير، والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير، وهذا باب كبير"
 .(6)في معجمه بعض الإشارات عن تنافر بعض الأصوات إذا تجاورت دون فاصل ابن دريدوسجل 

ى إهمال ستشهد ببعض الأمثلة علاإلى أن أكثر المهمل في اللغة متروك بسبب استثقاله، و  ابن جنيأشار كما 
عدد من الكلمات بسبب تقارب مخارجها، دون تحديد أو توضيح لنوع هذا التقارب أو مداه، وإنما اكتفى بقوله: 

 .(7)فه""وهذا حديث واضح؛ لنفور الحس عنه، والمشقة على النفس لتكل  
 

وهكذا كان التأمل في المهمل والمستعمل منطلقا لإعمال فكري في سؤال: مالذي حمل العرب على 
والإعراض عن تراكب صوتي غيره؟ وهل ثمة وراء هذا السلوك اللغوي  ،الإقبال على تراكب صوتي بعينه

يحدد ما هو  على نحو ،التلقائي نموذج أو نظام ضمني يفعل فعله في تحديد النماذج المقبولة أو غير المقبولة
 جدير منها بالقبول أو الإعراض؟

                                  
.181 -181، ص  1ج -( المزهر للسيوطي1)

 

.18ص  -الفصاحة: ابن سنان الخفاجي( سر 2)
 

.41 -42)حاشية( ص  -الخطيب القزويني  :التلخيص (3)
 

. 421ص -1وأيضا المعجم العربي، حسين نصار، ج 88ص  -الخليل: العين( 4)
 

.86ص  – 1ج -البيان والتبيين: الجاحظ ( 5)
 

.، وسيأتي حديثه بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الكتاب 8 – 8ص  -دريد: ابن مقدمة جمهرة اللغة ( 6)
 

وسيرد رأي ابن جني بالتفصيل في الفصل الأول.  .12ص -1الخصائص: ج (7)
 



حاول نثم تولد من ذلك السؤال سؤال آخر: هل يمكن تتبع المكونات الصوتية لكلمات العربية كي 
الإمساك بخيوط هذه الشبكة؛ فنتعرف جوهر العلائق الفاعلة في أصوات العربية، ونتبين ما يمكن منها أن 

  ر بعضها بعضا ؟يتآلف معا، وتلك التي يناف
من هنا كان منطلقي إلى محاولة الإجابة عن هذين السؤالين، من خلال الحصر الاستقصائي للأفعال 

ال عال نعلم أنها تشكل الجانب الأكبر من أفعأفوهي  -الثلاثية الصحيحة في القاموس المحيط للفيروزابادي
تعملة تحديد الأفعال غير المسكي يمكن ؛ لصحيحةبما هي عينة شاملة ممثلة لمعظم الأفعال العربية ال -اللغة

تحديد م ثرصد المكونات الصوتية لهذه الأفعال؛ لتعر ف العلة في إهمال العرب استخدامها. و ، أو لا في اللغة
لبعيد. تنافر، سواء في تجاورها القريب أو اتي تالفي لغتنا الشريفة، وكذلك الأصوات  تي تتآلفالأصوات ال

لجانب من أسرار النظام الصوتي في  حاولة أن تكون دراسة علمية دقيقة، مدعمة بالجداول،ذه الموأردت له
 . اللغة العربية

 عدد من القواعد التي تحكم تآلف الأصوات العربية تمثلت في وأثمرت هذه المحاولة نتائج محددة
 .1991صدر عام عرضتها في كتابي )تراكب الأصوات في الفعل الثلاثي الصحيح( الذي  ،وتنافرها

من  التي أسفر عنها الكتاب السابق، وحين عاودت النظر في هذا الموضوع فكرت في تدقيق النتائج
حيث تتكون من صوتين فحسب؛ فيمكن رصد تأثير تجاورهما، وأثر كل  :الأفعال الثلاثية المضعفة بحثخلال 

تة تحديد الأصوات الصاملفرأيت سحب أهداف الدراسة السابقة على هذا النوع من الأفعال  .منهما على الآخر
الفعل في موقع الصوت هل ل :نتبي  و  ؛في الفعل الثلاثي المضعف ،أو يتنافر بعضها مع بعض ،التي تتآلف

اعد التي تحكم القو محاولة تلمس بعض ثم لى باب صرفي دون غيره؟ إفي تنافره مع غيره، أو في اتجاهه أثر 
  .تآلف الأصوات وتنافرها في الفعل الثلاثي المضعف

  أسئلة بعينها: فيوتركز تفكيري 
 ه؟ تحديد المقبول وترك غير  يف الذي يتحكمعف لذلك النظام الضمني المض الفعل الثلاثي هل يخضع -
هوهل ي -  ؟ عينهعلى باب صرفي ب وكهسلفي  المضعف الفعل   هذا يالعقل العرب فيالمختزن  النموذج   وج ِّ
 باب صرفي بعينه؟  سلوكإلى  هفي اتجاهعف المض الفعل هذا أصوات مخارج تؤث روهل  -

 حدده؟هل يمكن أن نإن وجد هذا التأثير، فو  -
  استقصاء الأفعال الثلاثية المضعفة في القاموسحرصت على ، فاختمرت فكرة هذه الدراسة في ذهنيمن هنا 
 سجلت و  ضبط حروف كلماته بالشكل، إلى جانب التزامه بتحديد الباب الصرفي لأفعاله.في ه دقتل ؛المحيط

 .في جدول خاص ارتكز عليه البحث أبوابها الصرفيةمع الأفعال المضعفة 



أو  –همدى تآلف التعذامذل مع فذاء الفعل، وتحديد يمكن من خلالذه آخرول هذذه الأفعذال في جذدثم صن فت 
فعل أصذذذذذذذوات حيز عين المع عين هذا الفعل، وكذلك ملاحظة هل هذا التآلف أو التنافر ينسذذذذذذذحب على  -تنافره

 أيضا، أم أنه يقتصر على مخرج صوت العين.
مع أصوات كل حيز على حدة، من خلال محورين: أولهما يتعامل مع أصوات هذا الحيز  تتعاملو 

 أصواتانت من سواء أك -تآلفا أو تنافرا -عين الفعل ولامهحين تكون فاءً للفعل المضعف، فيسجل علاقتها ب
عينا ولاما  قعحين ت ثاني يتعامل مع أصوات الحيز نفسهالالمحور و  .ويبحثها ،حيازالأباقي  الحيز نفسه أو من

وات سواء أكان من أصوات الحيز نفسه أو من أص -تآلفا أو تنافرا -بصوت فاء الفعل للفعل، ليسجل علاقتها
 باقي الأحياز، ويبحثها.

تائج عامة، يفه بوصفه نتصن يمكن ما ؛ لرصدنتائج كل حيز بغيره من الأحيازوأخيرا حاولت أن أقارن 
قيقة داستقصائية على أن أقدم دراسة علمية  -في هذا الكتاب أيضا -وحرصت .يختص به حيز دون آخروما 

 لإمكان لجانب من أسرار النظام الصوتي في اللغة العربية.بقدر ا
ض القارئ  وأرجو أن  ف بنا ه بأن الدراسة تدلعن جفاف المادة العلمية، وصرامة الإجراءات البحثية، معرفت   يعو 

 -إلى روضة أ ن ف، وتخوض في موضوع أحسب أنه لم ي درس دراسة شاملة متأنية. وكان قصارى ما ورد فيه
  إشارات سريعة مقتضبة. -على أهميته وخطره
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